
ــــــــــا مــــــــــن نصرة ــــــــــش..  عامً بنغلادي
الفلسطينيين

, أبريل  | كتبه عماد عنان

في مشهــد مهيــب، فــرض نفســه علــى وسائــل الإعلام، احتشــد مئــات الآلاف مــن البنغلاديشيين في
العاصــمة داكــا، الســبت  أبريل/نيســان المــاضي، مــن أجــل التضــامن مــع غــزة وتنديــدًا بالانتهاكــات

كبر حشد تشهده البلاد من أجل فلسطين منذ سنوات. الإسرائيلية، في أ

ورفع المحتجون الذين احتشدوا في حديقة سهروردي والمناطق المحيطة بها، بقلب العاصمة البنغالية،
الأعلام الفلسطينية، مرددين هتافات “فلسطين حرة”، كما سلطوا الضوء على المجازر الدموية التي
ترتكبها قوات الاحتلال بحق أطفال ونساء غزة من خلال حمل توابيت رمزية تمثل الضحايا الذين
سـقطوا جـراء الهجمـات الإسرائيليـة الوحشيـة، متهمين الإدارة الأمريكيـة والهنديـة معًـا بـدعم الكيـان

المحتل.

وعلــى عكــس المعتــاد علــى الساحــة البنغاليــة، غــابت الشعــارات السياســية والطائفيــة والفئويــة عــن
المشهــد الاحتجــاجي، حيــث اكتفــى المشــاركون مــن مختلــف الأطيــاف السياســية والدينيــة  بالهتافــات
الداعمـة لغـزة والمنـددة بـالاحتلال، فيمـا توحـد الجميـع، مؤيـدون ومعـارضون، محـافظون ويسـاريون

وإسلاميون، تحت عنوان واحد “دعم القضية الفلسطينية”.

بنغلاديش تعلن إعادة تطبيق عبارة “هذا الجواز صالح لجميع دول العالم
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وفي اليــوم التــالي مبــاشرة، اســتيقظ البنغــاليون، صبيحــة الأحــد  أبريل/نيســان الجــاري، علــى قــرار
مفاجئ، حيث إعادة إدراج عبارة “باستثناء إسرائيل” على جوازات سفر المواطنين، ما يعني فعليًا منع
يلــت مــن علــى جــوازات الســفر خلال البنغلاديشيين مــن الســفر إلى تــل أبيــب، وهــي العبــارة الــتي أز

السنوات الأخيرة من ولاية رئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة.

تعكس تلك المواقف والأحداث المتلاحقة على الساحة البنغالية حجم ومستوى الدعم الذي تقدمه
كـــا لغـــزة والقضيـــة الفلســـطينية بصـــفة عامـــة، ورغـــم الوضـــع الاقتصـــادي الهـــش والاضطرابـــات دا
السياســــية والأمنيــــة الــــتي تشهــــدها البلاد إلا أن ذلــــك لم يحــــول دون نصرتهــــا لحقــــوق الشعــــب
الفلسطيني، والتنديد بجرائم الاحتلال وأعوانه رغم ما يمكن أن يترتب على هذا الموقف من أثمان

باهظة وكلفة عالية.

ير بنغلاديش عام ويُرسخ هذا المشهد عمق العلاقة البنغالية الفلسطينية، والتي تعود إلى حرب تحر
، حيث الدعم المطلق الذي تقدمه الدولة ذات الـ  مليون نسمة، أغلبهم من المسلمين،
لقيام دولة فلسطينية مستقلة، ولا تربطها أي علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتل رغم الضغوط

التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية.

دعم غزة في حربها ضد الاحتلال
، كتــوبر/تشرين الأول منــذ اليــوم الأول لحــرب الإبــادة الــتي تشنهــا قــوات الاحتلال في غــزة، أ
ير وأعلنت داكا دعمها الكامل للشعب الفلسطيني والتنديد بجرائم الجيش المحتل التي وصفها وز
الخارجيـة البنغـالي حسـن محمـود بــ”جرائم الحـرب والجرائـم ضـد الإنسانيـة، والـذي طـالب بـضرورة

محاسبة حكومة إسرائيل عليها.

ودعت الحكومة البنغالية مرات عدة منذ اندلاع الحرب لضمان وصول المساعدات الإنسانية لسكان
ــذي عقــد في ــؤتمر الإسلامــي ال ـــ  لمنظمــة الم ــه خلال مــؤتمر القمــة ال القطــاع المحــاصرين، وفي كلمت
يـر الخارجيـة البنغـالي أعضـاء المنظمـة بـضرورة العاصـمة الغامبيـة، بـانجول، في مايو/أيـار  دعـا وز

الانخراط في جهود دولية واسعة ومتعددة المسارات لإنهاء أزمة غزة.

أما على المستوى الشعبي، فٌسمح للشا البنغالي بالخروج للتعبير عن موقفه الداعم لغزة وحقوق
الشعب الفلسطيني والمندد بجرائم الاحتلال، والمطالب بمحاسبة كل المتورطين والضالعين في حرب

الإبادة التي يتعرض لها الغزيون، سواء جيش الاحتلال أو القوى الداعمة له.
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في مشهد استثنائي، مئات المتظاهرين يلوّحون بأعلام #فلسطين من فوق
قطار في بنغلاديش، تضامناً مع القضية الفلسطينية ورفضاً لحرب الإبادة على

FreePalestine pic.twitter.com/3Rwj9WVSXe#.غزة#

NoonPost) April 13, 2025@) نون بوست —

يًــا في هــذا الحــراك الشعــبي، حيــث نظــم الطلاب عــشرات وكــان للجامعــات في بنغلاديــش دورًا محور
الوقفــات الاحتجاجيــة والتظــاهرات داخــل حــرم جامعــاتهم لإدانــة الهجمــات الإسرائيليــة علــى غــزة
والتضـامن مـع الشعـب الفلسـطيني، حيـث أطلقـوا حملـة إعلانيـة وإعلاميـة وتعليميـة شاملـة لـدعم

الفلسطينيين.

وشهــدت الجامعــات خلال الأشهــر الماضيــة العديــد مــن المســيرات الحاشــدة، وســط دعــوات لمقاطعــة
كاديميــة مــن أجــل غــزة، حيــث عٌلقــت الأنشطــة التعليميــة والأكاديميــة داخــل المؤســسات التعليميــة أ
البنغاليــة، ومــن أبــرز الجامعــات الــتي اســتجابت تلــك الحملــة، جامعــة دكــا، الــتي أعلنــت في بيــان لهــا،
كـدوا أن الإبـادة الجماعيـة في غـزة قضيـة تعليـق الامتحانـات والـدروس، مؤقتًـا، دعمـا للطلاب الذيـن أ

“تتجاوز السياسة”، مطالبين الحكومة بفرض مقاطعة مالية على “إسرائيل”.

نصير قوي للقضية الفلسطينية
شهدت السنوات الأخيرة عددًا من المواقف والأحداث التي تبرهن على لحمة الصداقة القوية التي
كثر البلدان تجمع بين بنغلاديش وفلسطين، حكومات وشعوب، وكيف أن الأولى باتت واحدة من أ
الناصرة والمؤيدة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته التاريخية، وهو ما توثقه العديد من

القرارات والمواقف التي اتخذتها في هذا المسار.

في ديسمبر/كانون الأول  وخلال مشاركته الافتراضية بالاحتفال بيوم النصر البنغالي، والذكرى
المئوية لميلاد رئيس بنغلادش الأسبق الشيخ مجيب الرحمن، المعروف باسم “بانغاباندو” أو “صديق
يــاض المــالكي، متانــة العلاقــة الــتي تربــط دولــة يــر الخارجيــة والمغــتربين الفلســطيني، ر كــد وز البنغــال”، أ

ية بنغلاديش الشعبية، وأنها مثال على الرابطة الإنسانية بين دولتين وشعبين. فلسطين وجمهور

وأشـــار المـــالكي إلى أن العلاقـــة بين البلـــدين مبنيـــة علـــى أســـس وروابـــط الصداقـــة القويـــة والـــدعم
والتضـامن بين البلـدين، واصـفًا داكـا بأنهـا نصـير ثـابت وقـوي لإقامـة دولـة فلسـطينية مسـتقلة علـى
حدود العام  وعاصمتها القدس الشرقية، اضافة الى انها داعم قوي لتحقيق حقوق شعبنا

غير القابلة للتصرف.

ير الفلسطيني بالخطاب الشهير الذي ألقاه الرئيس البنغالي الأسبق مجيب الرحمن واستشهد الوز
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في قمــة حركــة عــدم الانحيــاز بــالجزائر عــام  حين أعــرب عــن دعــم بلاده الثــابت للحــق المــشروع
والنضال العادل للشعب الفلسطيني والمعارضة بشدة للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي لأرض دولة

فلسطين.

ير خارجية بنغلاديش – آنذاك-  أبو الكلام وفي يونيو/حزيران  وخلال مؤتمر صحفي عقده وز
كد إدانته الكاملة للجرائم الإسرائيلية عبد المؤمن، مع سفير فلسطين لدى بلاده يوسف رمضان، أ

المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنها “ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وأضاف عبد المؤمن بشكل قاطع وواضح أن بلاده لم ولن تعترف بـ “إسرائيل” قبل أن ينال الشعب
الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/
حــزيران  وعاصــمتها القــدس، واصــفا العلاقــة الــتي تربــط بنغلاديــش وفلســطين بـــ “العلاقــة

الروحية المتأصلة والتي لا يمكن لأحد أن يعبث بها”.

وفي المقابل، ثمّن السفير الفلسطيني موقف حكومة بنغلاديش وشعبها، الداعم للشعب الفلسطيني
وقضيته العادلة في كافة المحافل الدولية، مؤكدًا على ثبات العلاقة التاريخية بين الدولتين والمتجذرة
منذ  عامًا، كما وجه الشكر للتبرعات المالية التي قدمها البنغاليون – رغم أوضاعهم الاقتصادية
الصعبة-  للشعب الفلسطيني لتجاوز المعاناة التي يتعرضوا لها بسبب الجرائم الإسرائيلية، في رسالة

تحمل الكثير من الدلالات.

لا علاقات دبلوماسية مع “إسرائيل”
تُعد بنغلاديش واحدة من الدول الـ  الأعضاء في الأمم المتحدة التي لا تعترف بدولة “إسرائيل”،
بجانب أنها من البلدان القليلة التي تحظر رسميًا على مواطنيها السفر إلى تل أبيب ولا تقبل جوازات
السفر الإسرائيلية، كما أنها لا تحتفظ معها بأي علاقات دبلوماسية تحت أي مسمى، وتقول صراحة

إنها لن تعترف بالكيان الإسرائيلي حتى توجد فلسطين المستقلة.

ير التي ورغم أن “إسرائيل” كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال بنغلاديش بعد حرب التحر
خاضتها عام ، كما أيدت تطلعات الشعب البنغالي في استقلال وطنه، وأعربت عن استعدادها
لــدعمه بــأي شكــل مــن الأشكــال، إلا أن الحكومــة البنغلاديشيــة قــد رفضــت رســميا هــذا الاعــتراف
ير خارجية البلاد آنذاك، خندكر مشتاق أحمد، رسالة يقول فيها إن هذا الإسرائيلي، حيث أصدر وز

الاعتراف غير مقبول.

وفي نوفمبر/ تشرين ثان  ألقت السلطات البنغالية القبض على صحفي بنغالي يدعى “صلاح
شــودري” بســبب محــاولته الســفر إلى تــل أبيــب، بمــا يخــالف موقــف الدولــة الرســمي، حيــث قُــدم
للمحاكمــة وقتهــا بعــد أن وجهــت إليــه تهمــة “إثــارة الفتنــة، والخيانــة، والتجــديف”، وحكــم عليــه

بالسجن لمدة سبع سنوات.
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كثر من مرة مغازلة داكا لإقامة علاقات دبلوماسية معها، لكنها المحاولات التي وحاولت تل أبيب أ
مٌنيت بالفشل، ففي سبتمبر/أيلول   قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، في بيان نشرته
صحيفة “جروزاليم بوست” العبرية: “ليس لدينا صراع مع بنغلاديش، نحن نريد الحوار، نحن نريد
يارة أرض القدس العلاقات بين الشعبين، ونرحب بشعب بنغلاديش القائم على العقيدة الدينية لز
المقدسة”، وفي عام  قالت الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء البنغالية – آنذاك- إن بلادها تدعم

الفلسطينيين وأن احتلال الإسرائيليين لأرضهم لا يمكن قبوله أبدًا.

القطيعـة البنغاليـة مـع الكيـان الإسرائيلـي -والمنبثقـة في الأسـاس مـن الـدعم الكامـل لحقـوق الشعـب
الفلســطيني- لا تقتصر علــى الجــانب الــدبلوماسي والســياسي وفقــط، كمــا هــو الحــال في كثــير مــن
الحــالات الأخــرى، لتمتــد إلى البعــد الاقتصــادي كذلــك، حيــث تواصــل بنغلاديــش فــرض حظــر علــى

التجارة مع دولة الاحتلال رغم أن كلا البلدين عضوين في منظمة التجارة العالمية.

فلســطين- بنغلاديــش..  عامًــا مــن العلاقــات
الثنائية

يــر بنغلاديــش عــام ، حيــث الاتصــالات بين القيــادات تعــود العلاقــة بين الــدولتين إلى حــرب تحر
ير الفلسطينية، ورغم تباطؤ الدول العربية في الاعتراف بالدولة البنغلاديشية البنغالية ومنظمة التحر
، كتوبر/تشرين الأول حديثة النشأة، إلا أن داكا دعمت الفلسطينيين بشكل كبير خلال حرب أ
حيث أرسلت فريق طبي وإمدادات الإغاثة للفلسطينيين، وهو ما فتح الباب على تدشين علاقات

دبلوماسية بين الطرفين.

وفي عــام  كــان الاجتمــاع الأول بين البلــدين علــى مســتوى رفيــع، عنــدما التقــى رئيــس منظمــة
يـر يـاسر عرفـات برئيـس الـوزراء شيـخ مجيـب الرحمـن، علـى هـامش مـؤتمر القمـة الثـاني لمنظمـة التحر
التعاون الإسلامي الذي عقد في مدينة لاهور الباكستانية، لتتوالى بعد ذلك الاتصالات الدبلوماسية

بين الدولتين.

يز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عبر تبادل السفراء، ففي وخلال عام  بدأت خطوات تعز
 ديسمبر/كانون الأول من نفس العام سّلم غلام أحمد أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لبنغلاديش
إلى رئيــس الســلطة الفلســطينية، محمــود عبــاس في العاصــمة الأردنيــة عمــان، فيمــا قــدمت ناهــده
ير ية بنغلادش الشعبية لدى دولة فلسطين إلى وز سُبحان أوراق اعتمادها سفيرةً غير مقيمة لجمهور

. فبراير/شباط  الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، في

واتسمت العلاقات بين البلدين على مدار  عقود كاملة بالتفاهم والتناغم الأقرب للتطابق في دعم
كافــة حقــوق الشعــب الفلســطيني، حيــث قــدمت بنغلاديــش، الدولــة غــير العربيــة، نموذجًــا جليًــا في
مسـألة الانتصـار للمبـادئ والإنسانيـة مهمـا كـانت التبعـات والعـواقب، وبصرف النظـر عـن الانتمـاءات



العرقية والأيديولوجية، حين أغلقت الباب تمامًا أمام مغريات الاحتلال لتدشين علاقات دبلوماسية
معــه ولــو في أضيــق الحــدود، رغــم الضغــوط القاســية والكلفــة الباهظــة الــتي تعرضــت لهــا علــى مــدار
كثر من مرة نحو اضطرابات سنوات، كانت -ولا تزال تعاني- فيها من أوضاع اقتصادية صعبة قادت أ

سياسية وأمنية وفوضى داخلية.
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